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سامي ميعاري * 

تفسير الجريمة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل:

العوامل الاجتماعية الاقتصادية 

في مقابل العوامل الثقافية
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مقدمة
ــات  ــد الجماع ــة عن ــاذج الجريم ــث نم ــذا البح ــص ه يفح

الدينيــة والإثنيــة المختلفــة في إسرائيــل، مــع التركيــز عــى الفــرق 

بــين معــدلات الجريمــة عنــد الإسرائيليــين مــن الأكثريــة اليهودية 

وعنــد مجتمــع الأقليــة الفلســطينية في إسرائيــل. ويشــكل المجتمع 

الفلســطيني في إسرائيــل مجموعــة أقليــة تشــمل خُمــس ســكان 

ــا  ــي له ــدة الت ــة الفري ــماته الخاص ــع س ــذا المجتم ــل. له إسرائي

تأثــر عــى نمــاذج الجريمــة بــين أعضائــه. حتــى اليــوم لا ينُــشر 
ــة1  ــول الجريم ــات ح ــن الإحصائي ــل م ــوى القلي ــام س بانتظ

ــة  ــوزع الجريم ــف ت ــا تصنِّ ــادرًا م ــرة ن ــات المتوف والإحصائي

ــا.  ــة ونوعه ــكل الجريم ــدد ش ــة أو تح ــة الديني ــب المجموع حس

ويهــدف هــذا البحــث إلى ســد هــذه الفجــوة.

ــم لأن  ــر مه ــكل أم ــذا الش ــة به ــاذج الجريم ــق نم إن توثي

ــا  ــش فيه ــي تناق ــة الت ــبر أن الطريق ــرة تعت ــاث المتوف الأبح

وســائط الإعــام الجريمــة تؤثــر في آراء الجمهــور عــن المجتمــع 

الفلســطيني )Romer et al., 2003(. وبشــكل عــام فإن وســائط 

الإعــام تســتخدم تقنيــات عديــدة عنــد مناقشــة الجريمــة عنــد 

الفلســطينيين، قــد تخلــق وتعــزز صــورة ســلبية عــن المجتمــع 

الفلســطيني. أولًا: تناقــش القضايــا ذات الصلــة بالجريمــة 

 Avraham, 2003; Avraham et( والبطالــة مــن زاويــة ســلبية

ــائط  ــا وس ــي تغطيه ــات الت ــل الموضوع ــا: تمي al., 2000(. ثانيً

ــة.  ــر العادي ــرة وغ ــم الخط ــى الجرائ ــز ع ــام إلى التركي الإع

ــارع  ــم الش ــام أن جرائ ــائط الإع ــبر وس ــا تعت ــا م ــا: غالبً ثالثً

ترتفــع في حــين لا يكــون هنــاك في الحقيقــة مــا يدعــم إمبريقيـًـا 

ــات  ــذه التوصيف ــل ه ــكام)Ratner et al., 2009(. مث ــذا ال ه
محــاضر في قســم دراســات العمــل في جامعــة تــل أبيــب، وفي    *

كليــة بافاتنيــك لــلإدارة الحكوميــة بجامعــة أوكســفورد.
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عال  مستوى  هناك  الاقتصادية،  المخرجات  أساس  على  الانقسامات  إلى  إضافة 

من الفصل السكني بين اليهود والعرب في إسرائيل. فمعظم البلدات الإسرائيلية 

في  وحتى  »مختلط«،  منها  والقليل  عربية  أو  يهودية  إما  أكثرية  من  تتشكل 

أحياء  في  عادة  العربية  الأقلية  تعيش  »المختلطة«  القليلة  السكانية  التجمعات 

منفصلة عن أكثرية السكان اليهود.

للجريمــة عنــد المجتمــع الفلســطيني تؤثــر عــى صــورة 

الفلســطينيين في أعــين الجمهــور. وبالتــالي فــإن وجــود توصيــف 

ــويهات  ــة التش ــاعد في معالج ــد يس ــة ق ــمات الجريم ــق لس دقي

ــام. ــائط الإع ــرات وس ــا تصوي ــي تخلقه الت

ــل،  ــة في إسرائي ــة للجريم ــاذج الموثق ــن النم ــث ع ــد الحدي بع

ســيقوم هــذا البحــث ببحــث العوامــل الرئيســية التــي قــد تؤثــر 

ــات  ــين المجموع ــة ب ــدلات الجريم ــوارق في مع ــات والف في الاختاف

الاقتصاديــة-  العوامــل  عــى  وســنركز  والإثنيــة.  الدينيــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة. كمــا أن فهــم المؤثــرات الأساســية للنشــاط 

الإجرامــي مهــم لصانعــي السياســة الذيــن يرغبــون في الحــد مــن 

معــدلات الجريمــة. وفي أوضــاع مثــل الوضــع الإسرائيــي، حيــث 

هنــاك انقســامات اقتصاديــة واجتماعيــة بــين الأكثريــة اليهوديــة 

ــة فهــم العاقــة بــين الظــروف  ــة، يكــون لعملي ــة العربي والأقلي

ــي  ــاط الإجرام ــين النش ــة وب ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي

تداعيــات مهمــة عــى اللحمــة الاجتماعيــة بــين مختلــف 

ــة. ــة والإثني ــات الديني المجموع

ــول  ــياق ح ــذا الس ــتفادة في ه ــدروس المس ــون ال ــد تك  وق

ــة  ــي مهم ــاط الإجرام ــى النش ــل ع ــذه العوام ــل ه ــرات مث تأث

لبلــدان أخــرى حيــث الامســاواة الاقتصاديــة والفصــل الســكني 

ــوع. ــة بالموض ــي الصل وثيق

الإطار السياقي وخلفية الصورة
يبلــغ تعــداد ســكان دولــة إسرائيــل حــوالي 9 مليــون 

ــرب  ــن الع ــود و20% م ــن اليه ــين 74% م ــون ب ــن يتوزع مواط

ــات  ــن ديان ــم »م ــى أنه ــون ع ــي يعرف ــطينيين، والباق الفلس

ــي  ــلمون والباق ــوالى 80% مس ــرب إلى ح ــوزع الع ــرى«. ويت أخ

ودروز. مســيحيون 

ــة،  ــة يهودي ــام 1948 كدول ــل ع ــة إسرائي ــاء دول ــذ إنش من

كانــت هنــاك انقســامات اقتصادية-اجتماعيــة وسياســية دائمــة 

بــين مجموعــة الأقليــة الفلســطينية ومجموعــة الأكثريــة اليهودية 

ــل«  ــتقال إسرائي ــان اس ــن أن »إع ــم م ــى الرغ ــل. وع في إسرائي

هــدف إلى »تأمــين المســاواة التامــة في الحقــوق الاجتماعيــة 

ــرق  ــن والع ــن الدي ــر ع ــض النظ ــكانها بغ ــكل س ــية ل والسياس

ــين- ــطينيين والإسرائيلي ــين الفلس ــات ب ــس«، إلا أن التفاوت والجن

اليهــود، ظاهــرة وعــى عــدة مســتويات.

ــة،  ــات الاقتصادي ــل والمخرج ــوق العم ــتوى س ــى مس فع

يحتــل الفلســطينيون في إسرائيــل أدنــى درجــات ســلم الاقتصــاد 

ــراء وذوي  ــن الفق ــكان م ــين الس ــون ب ــم ممثل ــي. وه الإسرائي

ــة  ــبتهم الإجمالي ــن نس ــر ع ــد بكث ــاً يزي ــدود تمثي ــل المح الدخ

ــطينيون  ــكل الفلس ــا يش ــكان )Sa’di, 1995(. وحاليً ــن الس م

حــوالى 20 % مــن عــدد ســكان إسرائيــل، إلا أنهــم  لا يســاهمون 

ســوى بـــ 8 % مــن الناتــج المحــي الإجمــالي ويمثلــون 50% مــن 

ــود  ــرب واليه ــين الع ــك أن المواطن ــف إلى ذل ــد. أض ــراء البل فق

يعملــون في أســواق عمــل مختلفــة حيــث يرحّــل العمــال العــرب 

ــن  ــر م ــد كب ــكل إلى ح ــة، تتش ــل ثانوي ــواق عم ــا إلى أس غالبً

ــر  ــطة. وتش ــة أو متوس ــارة منخفض ــف ذات مه ــال ووظائ أعم

ــين  ــق ب ــدم تواف ــا ع ــد غالبً ــه يوج ــة إلى أن ــن حديث ــا قرائ أيضً

ــا  ــا، م ــون به ــي يقوم ــف الت ــرب والوظائ ــال الع ــارات العم مه

 Miaari( يجعلهــم يتلقــون تعويضــات أجــور أقــل عــى عملهــم

.)and Lazarus 2015

إضافــة إلى الانقســامات عــى أســاس المخرجــات الاقتصاديــة 

ــود  ــين اليه ــكني ب ــل الس ــن الفص ــال م ــتوى ع ــاك مس هن

والعــرب في إسرائيــل. فمعظــم البلــدات الإسرائيليــة تتشــكل مــن 

أكثريــة إمــا يهوديــة أو عربيــة والقليــل منهــا »مختلــط«. وحتــى 

ــة  ــش الأقلي ــة« تعي ــة »المختلط ــكانية القليل ــات الس في التجمع

العربيــة عــادة في أحيــاء منفصلــة عــن أكثريــة الســكان اليهــود.

ــة  ــادل بــين المخرجــات الاقتصادي ــاط المتب وبالنظــر إلى الارتب

ــا  والإنجــاز التعليمــي عــبر الأجيــال وفيمــا بينهــا، ليــس مفاجئً

وجــود فجــوات واســعة بــين اليهــود والعــرب في الإنجــاز 

ــين  ــام 1994 يب ــود إلى ع ــات تع ــتخدام بيان ــي. وباس التعليم
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عبر  التعليمي  والإنجاز  الاقتصادية  المخرجات  بين  المتبادل  الارتباط  إلى  بالنظر 

ا وجود فجوات واسعة بين اليهود والعرب في 
ً

الأجيال وفيما بينها، ليس مفاجئ

يحصلون  فقط  الإسرائيليين-اليهود  من   ٪16.2 أن  حين  ففي  التعليمي.  الإنجاز 

على 8 سنوات أو أقل من الدراسة، يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى حدود 41٪ عند 

الفلسطينيين.

ــه في حــين أن %16.2 مــن  وولكنســون )Wolkinson )1999 أن

ــل  ــنوات أو أق ــى 8 س ــون ع ــط يحصل ــود فق الإسرائيليين-اليه

ــدود %41  ــل إلى ح ــم ليص ــذا الرق ــف ه ــة، يتضاع ــن الدراس م

عنــد الســكان الفلســطينيين. وعــى الرغــم مــن أن نســبة العــرب 

الحاصلــين عــى تعليــم فــوق ثانــوي قــد ارتفعــت مــن كونهــا لا 

تتجــاوز الـــ 0.4 % في عــام 1970 لتصــل إلى  12.7% عام 1994، 

وأن حصتهــم في الطــاب بمســتوى الليســانس/البكالوريوس قــد 

تضاعفــت تقريبـًـا مــن منتصــف الســبعينيات إلى عــام 1992، إلا 

أن الأعــداد لا تــزال أصغــر بكثــر مــن حصتهــم في إجمــالي عــدد 

 Wolkinson, 1999; Shavit and Pierce, 1991;( الســكان 

Mazawi, 1999(. هــذا التفــاوت أو عــدم التكافــؤ مهــم إذا أخذنا 

في الاعتبــار أن التحصيــل التعليمــي هــو حجــر زاويــة لنيل فرص 

عمــل أفضــل، وأن لــه اســتمرارية مابــين جيليــة. ولعمليــة إعــداد 

الوالديــن أهميــة بالنظــر إلى أن ثمــة تأثــراً كبــراً عــى احتمــال 

أن يفلــت طفــل فقــر مــن وضعه/وضعهــا في مرحلــة الانتقــال 

ــوغ. إلى البل

البيانات
ــوادث  ــن ح ــة ع ــات تفصيلي ــة معلوم ــتخدم الدراس تس

ــاذج  ــل نم ــة تحلي ــن 1990 إلى 2010، بغي ــترة م ــة للف إجرامي

ــي  ــية الت ــة الأساس ــدة الجغرافي ــل. والوح ــة في إسرائي الجريم

ــة،  ــرات ذات الأهمي ــات المتغ ــذه المعلوم ــطتها ه ــس بواس تقي

التجمعــات  )locality(. تشــكل  الســكاني  التجمــع  هــي 

ــا  ــر عنه ــي تتوف ــر الت ــة الأصغ ــدة المكاني ــكانية الوح الس

بيانــات اقتصاديــة في إسرائيــل. ونحــن بدورنــا ســوف نركــز 

ــن  ــر م ــم 5000 أو أكث ــي تض ــكانية الت ــات الس ــى التجمع ع

ــكانية  ــات الس ــرم، أو التجمع ــش المج ــث يعي ــين، حي المقيم

ــى  ــات ع ــا بيان ــك أيضً ــا نمل ــة. إنن ــت الجريم ــث ارتكب حي

مســتوى المحافظــات )district(  أو التقســيمات الإداريــة 

الفرعيــة subdistrict )الأقضيــة(، كمــا حددتهــا دائــرة 

ــات  ــات معلوم ــمل البيان ــة. وتش ــة الإسرائيلي ــاء المركزي الإحص

عــن نــوع الجنايــة لــكل حــادث إجرامــي. والجنايــات مصنفــة 

ــد  ــات ض ــام- الجناي ــام الع ــن- النظ ــالي: الأم ــب الت بحس

ــية  ــات الجنس ــات- الجناي ــد جماع ــات ض ــخاص- الجناي أش

- الرذيلــة- الاحتيــال- الجنايــات الاقتصاديــة- الجنايــات 

الإداريــة- جنايــات التعــدي عــى الملكيــة- وغرهــا مــن 

الجنايــات. وتنقســم جنايــات التعــدي عــى الملكيــة بدورهــا إلى 

ــى  ــدي ع ــات، التع ــال أو المؤسس ــى الأعم ــدي ع ــي: التع ــا ي م

المســاكن، الاســتخدام غــر المــشروع للمركبــات أو السرقــة مــن 

ــوع  ــن ن ــة ع ــات التفصيلي ــذه المعلوم ــا ه ــح لن ــات. تتي مركب

ــم  ــن الجرائ ــة م ــواع معين ــت أن ــا إذا كان ــص م ــة فح الجناي

ــة.  ــوال الاقتصادي ــرات في الأح ــاه التغ ــية تج ــر حساس أكث

فعــى ســبيل المثــال إذا كانــت الجريمــة دافعهــا الحافــز المــالي 

فــإن معــدل جرائــم التعــدي عــى الملكيــة قــد يتأثــر بالــذات 

ــة. ــدلات البطال ــرّات في مع بالتغ

تتضمــن البيانــات أيضًــا معلومــات عــن الصلــة بــين المتهــم 

والضحيــة. وهــذه الصلــة تنقســم إلى الأصنــاف الثاثــة التالية: 

لا صلــة؛ زوجــان أو شركاء وغــر ذلــك مــن الصــات. تســمح 

ــة  ــم والضحي ــين المته ــة ب ــن الصل ــات ع ــذه المعلوم ــا ه لن

ــن  ــل م ــرى التقلي ــي ج ــم الت ــب الجرائ ــض جوان ــص بع فح

ــزلي. ــف المن ــل العن ــات الموجــودة، مث أهميتهــا في الأدبي

ــة  ــات التالي ــى المعلوم ــا ع ــات أيضً ــوي البيان ــراً، تحت وأخ

عــن المتهمــين الموقوفــين: 1- مــكان الإقامــة، 2- الفئــة العمريــة 

ــات: 19-15، 29-20، 44-30، 54-45، 64-55،  ــي 6 فئ )وه

ــي  ــة الت ــنة الحادث ــف، وفي س ــنة التوقي ــوق( في س ــا ف 65 وم

ــى( و 4-  ــر أو أنث ــب )ذك ــس المرتك ــببها، 3- جن ــوا بس أوقف

ديانــة المرتكــب )يهــودي، مســلم، مســيحي، درزي، شركسي، أو 

غــر ذلــك(. ونحــن نســتخدم المعلومــات عــن ديانــة المرتكــب 

لبنــاء معــدلات الجريمــة عنــد اليهــود – وعنــد العــرب حيــث 

يتكــون العــرب مــن مســلمين ومســيحيين ودروز. 



37

عدد ٧٧

نماذج توصيفية للجريمة
4. 1. منظور دولي: إسرائيل بالمقارنة مع بلدان أخرى في 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

ــع  ــل م ــارن إسرائي ــف تقُ ــر في كي ــم النظ ــن المه ــة، م بداي

بقيــة بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مــن حيــث 

الجريمــة. تقــف إسرائيــل في منتصــف ســلم الدرجــات بحســب 

ــكام  ــم أح ــادرة بحقه ــك الص ــداد أولئ ــم وأع ــتبه به ــداد المش أع

ــوارق في  ــب الف ــات تحج ــذه الإحصائي )OECD, 2011(. إلا أن ه

تصنيــف الدرجــات بحســب أصنــاف الجرائــم. فمعــدلات الجرائم 

الخطــرة، مثــل القتــل والاعتــداء، هــي نســبياً مرتفعــة في إسرائيل 

مقارنــة ببقيــة بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، في 

حــين أن معــدل الجرائــم الأقــل خطــورة، مثــل السرقــة والابتــزاز 

ــة. كمــا أن الشــعور بالأمــان الشــخصي أيضًــا  هــي نســبياً قليل

ــتجوبين  ــن المس ــوالي 64% م ــل: فح ــبياً في إسرائي ــض نس منخف

ــروج  ــد الخ ــان عن ــعرون بالأم ــم يش ــوا إنه ــتطاعات قال في الاس

ــة  ــدان منظم ــام في بل ــدل الع ــين أن المع ــل، في ح ــم في اللي وحده

ــة هــو في حــدود %72. التعــاون الاقتصــادي والتنمي

معــدلات الجريمــة عنــد الفلســطينيين العــرب في إسرائيــل أعى 

بكثــر ممــا هــي عنــد الإسرائيليــين اليهــود. فعــى ســبيل المثــال 

ــام 2012  ــة في الع ــم الجنائي ــام المحاك ــين أم ــدل المتهم كان مع

ــودي.  ــف يه ــكل أل ــي و 3.7 ل ــف عرب ــكل أل ــدود 11.4 ل في ح

ــوق 10.3  ــا ف ــة 19 وم ــة العمري ــن الفئ ــين م ــدل المحكوم ومع

لــكل ألــف عربــي و 4.1 لــكل ألــف يهــودي. والحــال أن ارتفــاع 

معــدلات الجريمــة عنــد مجموعــات الأقليــة والأفــراد المنتمــين إلى 

ــل.  ــة بإسرائي ــرة خاص ــس ظاه ــع لي ــا في المجتم ــات الدني الطبق

ــوا في عــام 2012  ــن أوقف ــال وصــل عــدد الذي فعــى ســبيل المث

إلى حــوالى 64 لــكل ألــف أمركــي أفريقــي في الولايــات المتحــدة 

 U.S. Census Bureau,(ــين ــد القوقازي ــوالى 27 عن ــة بح مقارن

FBI, 2013 ;2014(. وفي إنكلــترا ووايلــز كان معــدل التوقيفــات 

عنــد الســود أعــى ثــاث مــرات عمّــا هــو عنــد البيــض في عــام 

2013. فقــد كان االمعــدل تحديــدًا 66.9 لــكل ألــف أســود مقابــل 

 Ministry of Justice and National( 22.8 لــكل ألــف أبيــض

ــين في أســتراليا  ــين المعدّل ــت الفجــوة ب Statistics, 2013(. وكان

 . )Australian Institute of Criminology, 2013(أكــبر

4. 2. نماذج الجريمة داخل إسرائيل

ســنقوم الآن بتوثيــق نمــاذج الجريمــة داخــل إسرائيــل 

ــين  ــي ب ــاط الإجرام ــة للنش ــدلات المختلف ــى المع ــز ع ــع التركي م

ــرب. ــطينيين الع ــود والفلس ــين اليه الإسرائيلي

حوادث الجريمة: 
عــدد حــوادث الجريمــة المعــروف عنــد الشرطــة في التجمعــات 

الســكانية العربيــة هــو أصغــر بكثــر مــن معدلاتــه في التجمعات 

ــوالي  ــى الت ــدلات ع ــذه المع ــت ه ــام 2011 بلغ ــة. في الع اليهودي

حــدود 30 لــكل ألــف مقيــم و50 لــكل ألــف مقيــم. والمعــدلات 

ــى.  ــك حت ــى مــن ذل ــة هــي أدن في التجمعــات الســكانية الدرزي

هــذا الاختــاف في معــدلات الجريمــة بــين التجمعــات الســكانية 

ــاف  ــم أصن ــه في معظ ــو نفس ــة ه ــة والدرزي ــة واليهودي العربي

الجريمــة، باســتثناء الجرائــم ضــد الأشــخاص التــي تكــون أكثر 

حدوثـًـا في التجمعــات الســكانية العربيــة. تتوافــق هــذه النتائــج 

ــود  ــة وج ــي حال ــت: فف ــي أجري ــدار2 الت ــات الانح ــع تحلي م

ســمات شــخصية ثابتــة يكــون احتمــال تعــرض عربــي لحادثــة 

ــودي.  ــبة إلى اليه ــو بالنس ــا ه ــر مم ــة أصغ ــع للسرق ــسر وخل ك

لكــن احتمــال تعــرض العــرب لحــوادث اعتــداء جســدي أكــبر. 

ويظُهــر الرســم البيانــي رقــم 1 أنــه كان هنــاك ارتفــاع في عــدد 

الحــوادث الإجراميــة عنــد المجتمــع العربــي خــال الفــترة مــن 

1990 حتــى 1997. ولكــن حصــل أيضًــا تراجــع طفيــف جــدًا 

بــين ســنوات 1997 و2010. وتشــر معلوماتنــا إلى أنــه حصــل 

تراجــع في معــدل الجرائــم ضــد الملكيــة وضــد النــاس.  وهنــاك 

ــال  ــدلات الإخ ــاع مع ــس في ارتف ــة تنعك ــرى مهم ــة أخ نتيج

ــة  ــذ بداي ــة من ــكانية العربي ــات الس ــام في التجمع ــام الع بالنظ

ــة وحتــى عــام 2004. الانتفاضــة الثاني

مقارنة مع بقية بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الجريمة، تقف 

أولئك  وأعداد  بهم  المشتبه  أعداد  بحسب  الدرجات  سلم  منتصف  في  إسرائيل 

2011(، إلا أن هذه الإحصائيات تحجب الفوارق في   ,OECD( الصادرة بحقهم أحكام

تصنيف الدرجات بحسب أصناف الجرائم.
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تقارير الشرطة: 
يفحــص الرســم البيانــي رقــم 2 عــدد تقاريــر إبــاغ 

الشرطــة عــن الحــوادث الإجراميــة لــكل ألــف مقيــم في 

التجمعــات الســكانية العربيــة. وتشــر مقارنــة اتجاهــات 

التطــور الزمنــي إلى أن معــدل تقاريــر الإبــاغ عــن الجرائــم إلى 

ــغ حــوالى خمــس  ــة يبل الشرطــة في التجمعــات الســكانية العربي

مــا هــو عليــه في التجمعــات الســكانية اليهوديــة. وبمــا أن الفــرق 

بــين معــدلات التقاريــر يمكــن اســتخاصه مــن عــدد الحــوادث 

ــا  ــة، فإنن ــة واليهودي ــكانية العربي ــات الس ــة في التجمع الإجرامي

هنــا ســنركز عــى المعــدل الوســطي )ratio( بــين عــدد التقاريــر 

وعــدد الحــوادث الإجراميــة. ففــي التجمعــات الســكانية العربيــة 

ــغ المعــدل الوســطي النصــف عــى الأقــل ممــا هــو عليــه في  يبل

ــدد  ــكل ع ــه ل ــذا أن ــي ه ــة. ويعن ــكانية اليهودي ــات الس التجمع

معــين مــن الحــوادث الإجراميــة يكــون احتمــال إبــاغ الجماعات 

العربيــة عنهــا للشرطــة أقــل. وهنــاك اختافــات داخــل المجتمــع 

ــد  ــوص نج ــى الخص ــاغ. فع ــات الإب ــدلات عملي ــي في مع العرب

ــو  ــة ه ــيحيين الشرط ــن المس ــا م ــاغ الضحاي ــال إب أن احتم

أكــبر ممــا عنــد المســلمين، كمــا هــو الحــال أيضًــا بالنســبة إلى 

ســكان التجمعــات الريفيــة، مقارنــة بســكان التجمعــات المدينيــة 

ــد ارتفــع هــذا المعــدل الوســطي خــال الســنوات،  الكــبرى. وق

ــي.  ــع العرب ــبر في المجتم ــو أك ــاع ه ــدل الارتف ــا أن مع كم

وحــين نحلــل احتمــالات الإبــاغ عــن الجريمــة، وفــق أصنــاف 

الجريمــة، تــبرز أمامنــا عــدة نمــاذج مهمــة. فالفجــوة بــين اليهود 

ــد  ــم ض ــوص الجرائ ــبر بخص ــاغ أك ــدلات الإب ــرب في مع والع

النظــام العــام وجرائــم الملكيــة، فعــى ســبيل المثــال فــإن المعــدل 

الوســطي للإباغــات عــن جرائــم الملكيــة في المجتمــع العربــي هــو 

بنســبة الثلــث ممــا هــو عليــه عنــد المجتمعــات اليهوديــة. بالمقابل 

ــو  ــطي ه ــدل الوس ــإن المع ــدي ف ــذاء الجس ــم الإي ــة جرائ وفي حال

الرسم البياني رقم 1: 

عدد حوادث الإجرام 

لكل ألف مقيم في 

التجمعات السكانية 

العربية بحسب نوع 

المنطقة السكنية

المصدر: الشرطة الإسرائيلية، 
دائرة الإحصاء المركزية، 

إعداد المؤلف.  غر ذلك: في 
الأغلب مناطق سكن حرية 

للمسلمين.

الرسم البياني رقم 2: 

عدد تقارير البلاغات 

لكل ألف مقيم بحسب 

نوع المنطقة السكنية

المصدر: الشرطة الإسرائيلية، 
دائرة الإحصاء المركزية، إعداد 

المؤلف.
المناطق السكنية المختلطة هي: 

حيفا، القدس، اللد، معالوت 
ترشيحا، نيف شالوم، الناصرة 

العليا، عكا، الرملة وتل أبيب-
حيفا. الحسابات لم تشمل 

المستوطنات في الجنوب وفي يهودا والسامرة نظرًا إلى أن المراكز الإقليمية لم تكن تشتغل هناك عند بداية الفترة.
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عنــد العــرب ثاثــة أربــاع مــا هــو عنــد اليهــود.

ــي  ــط النموذج ــق النم ــج تطاب ــذه النتائ ــإن ه ــال، ف وبالإجم

ــة -  ــات الاقتصادي ــن ذوي الخلفي ــة م ــات الأقلي ــل مجموع لمي

الاجتماعيــة الدنيــا ومــن المجتمعــات التقليديــة، إلى تجنــب 

ــون  ــد يك ــون. وق ــظ القان ــة بحف ــلطات الموكل ــال بالس الاتص

ــر  ــي تؤث ــاتية الت ــب المؤسس ــات في الجوان ــك الفروق ــبب ذل س

عــى معــدلات الإبــاغ )أي عــدد مراكــز الشرطــة في المنطقــة( أو 

ــة. ــة بالشرط ــتوى الثق ــروق في مس الف

التوقيفات: 
ــطي  ــدل الوس ــم 3 أن المع ــي رق ــم البيان ــا الرس ــر لن يظُه

ــن  ــر م ــو أكث ــرب ه ــلمين الع ــال المس ــف للرج ــات التوقي لعملي

ــذه  ــام 2010. وه ــود، في الع ــد اليه ــه عن ــو علي ــا ه ــف م ضع

ــة الشــباب. وعــى  الفجــوة هــي أكــبر مــن ذلــك في صفــوف فئ

ســبيل المثــال، يزيــد معــدل التوقيفــات للمســلمين العــرب مــن 

الرجــال في عمــر 25- 29 عــن 80 ألفــا، في حــين أنــه يعــادل 15 

ألفــا عنــد اليهــود. وبخصــوص الجرائــم ضــد الأشــخاص، فــإن 

معــدل التوقيفــات عنــد الرجــال مــن المســلمين العــرب هــو أكــبر 

ــد الرجــال مــن اليهــود. ــه عن بثمانــي مــرات مــن معدل

ــم 4،  ــي رق ــم البيان ــي في الرس ــور الزمن ــات التط ــا اتجاه وتدلن

أيضًــا عــى أنــه خــال تســعينيات القــرن العشريــن انخفــض معدل 

ــا  ــة خصوصً ــات الإثنية-الديني ــار والمجموع ــكل الأعم ــات ل التوقيف

عنــد الشــبان المســلمين. لكــن، في العقــد الأخــر تباطــأ هــذا 

الانخفــاض لا بــل توقــف. وأخــراً يظُهــر الرســم البيانــي أن معــدل 

ــال  ــد الرج ــو عن ــا ه ــابه م ــدروز يش ــال ال ــد الرج ــات عن التوقيف

ــة.  ــوام الماضي ــال الأع ــابهة خ ــة مش ــور بطريق ــه تط ــود، وأن اليه

الرسم البياني رقم 3: 

عدد التوقيفات لكل 

ألف رجل بحسب 

المجموعة الإثنية-

الدينية، 2010

المصدر: الشرطة الإسرائيلية، 
دائرة الإحصاء المركزية، إعداد 

المؤلف.

الرسم البياني رقم 4:

عدد التوقيفات لكل 

ألف رجل بحسب 

المجموعة الإثنية-

الدينية، 2010-1990

المصدر: الشرطة الإسرائيلية، 
دائرة الإحصاء المركزية، إعداد 

المؤلف.
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وتحجــب اتجاهــات التطــور الزمنــي في المعــدلات الإجماليــة للجريمــة 

الاختافــات في تطــور التوقيفــات بنــاءً عــى الأصنــاف المختلفــة مــن 

الجرائــم. فعــى ســبيل المثــال، وفي حالــة جرائــم الإخــال بالنظــام 

العــام، لوحــظ ارتفــاع في معــدل التوقيفــات بــين الرجــال المســلمين 

العــرب منــذ بدايــة الانتفاضــة الثانيــة. كمــا لوحــظ خــال العقديــن 

ــل  ــرة، مث ــم الخط ــات للجرائ ــدل التوقيف ــاع في مع ــين ارتف المنرم

الجرائــم الجنســية، والجرائــم ضــد الأمــن الوطنــي، والجرائــم ضــد 

ــخاص. الأش

الإدانات الجنائية: 
ــد  ــات عن ــدل الإدان ــم 5 أن مع ــي رق ــم البيان ــر الرس يظُه

ــبيل  ــى س ــود. وع ــد اليه ــو عن ــا ه ــبر مم ــرب أك ــلمين الع المس

ــر مــن عــشرة لــكل ألــف  ــال، أديــن خــال عــام 2010 أكث المث

مســلم عربــي مــن الســكان مقارنــة بســتة لــكل ألــف يهــودي 

ــرب  ــلمين الع ــين المس ــات ب ــذه الفروق ــتمر ه ــكان. تس ــن الس م

واليهــود عــبر كل مجموعــات الأعمــار والجرائــم. كمــا أن 

ــوا  ــن أدين ــرب الذي ــلمين الع ــال المس ــر إلى أن الرج ــات تش البيان

ــوا  ــوام 1990 و2010 راكم ــين أع ــل ب ــى الأق ــدة ع ــرة واح م

الكثــر مــن الإدانــات. وهــذا يــدل عــى أن الجريمــة هــي حلقــة 

ــا. ــات منه ــب الإف ــة يصع جهنمي

ويظُهــر الرســم البيانــي أنــه عــى الرغــم مــن هــذا الفــرق 

ــت  ــات عرف ــإن كل المجموع ــات، ف ــين المجموع ــات ب في الدرج

ــو  ــاض ه ــذا الانخف ــات. وه ــدل الإدان ــا في مع ــا ملموسً انخفاضً

أكثــر وضوحًــا عنــد الرجــال المســلمين العــرب، حيــث أنــه هبــط 

مــن 25 إدانــة لــكل ألــف رجــل عــام 2003 إلى 13 إدانــة لــكل 

ــام 2010. ــل ع ــف رج أل

وعــى العمــوم، ينــال المدانــون واحــدة أو أكثــر مــن 

ــع  ــم م ــي، حك ــجن الفع ــة الس ــذ عقوب ــة: تنفي ــات التالي العقوب

وقــف التنفيــذ، أو غرامــة ماليــة. وعــبر مختلــف أنــواع الجرائــم 

تتشــابه وتــرة تكــرار هــذه الأنــواع الثاثــة مــن العقوبــة عنــد 

ــم  ــو الجرائ ــد ه ــتثناء واح ــة اس ــود. ثم ــرب واليه ــلمين الع المس

ضــد النظــام العــام، حيــث نســبة عقوبــات الغرامــة الماليــة هــي 

أكــبر بكثــر عنــد المســلمين العــرب ممــا هــي عنــد اليهــود، عــى 

ــنوات  ــال الس ــل خ ــي. وحص ــجن الفع ــات الس ــاب عقوب حس

ــم  ــاع مه ــم، ارتف ــاف الجرائ ــوص كل أصن ــة، وفي خص الماضي

ــبة  ــواء في نس ــى الس ــود ع ــد اليه ــرب وعن ــلمين الع ــد المس عن

الرسم البياني رقم 5: 

 عدد المدانين لكل ألف 

رجل بحسب المجموعة 

الإثنية الدينية

المصدر: الشرطة الإسرائيلية، 
دائرة الإحصاء المركزية، إعداد 

المؤلف.
احتسبنا فقط الإدانات في 
المحكمة الأعى وعند سنة 

ارتكاب الجرم.

معدلات الجريمة عند الفلسطينيين العرب في إسرائيل أعلى بكثير مما هي عند 

اليهود. فعلى سبيل المثال، كان معدل المتهمين أمام المحاكم الجنائية في العام 

2012 في حدود 11.4 لكل ألف عربي و 3.7 لكل ألف يهودي. ومعدل المحكومين من 

الفئة العمرية 19 وما فوق 10.3 لكل ألف عربي و 4.1 لكل ألف يهودي.
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ــاض  ــي، وانخف ــجن فع ــات س ــا عقوب ــج عنه ــي نت ــم الت الجرائ

حــاد في نســبة الجرائــم التــي نتــج عنهــا غرامــات ماليــة. وعــبر 

ــال  ــى الرج ــة ع ــة المفروض ــت العقوب ــم كان ــاف الجرائ كل أصن

المســلمين العــرب المدانــين مشــابهة لتلــك المفروضــة عــى الرجال 

اليهــود المدانــين. وتتحــدد العقوبــة بأنهــا عــدد شــهور الســجن 

الفعــي والأحــكام مــع وقــف التنفيــذ ومبالــغ الغرامــات الماليــة. 

ــدة  ــت ش ــم بقي ــاف الجرائ ــات وأصن ــواع العقوب ــم أن وفي معظ

العقوبــة ثابتــة عــبر الســنين مــع اســتثناء الحــالات الآتيــة: أولًا، 

حصــل انخفــاض في عــدد شــهور عقوبــة الســجن للجرائــم ضــد 

الملكيــة فهبطــت مــن حــوالى 11-12 شــهرًا في تســعينيات القــرن 

ــادي  ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــوالى 8-9 في العق ــن إلى ح العشري

ــكام  ــهور الأح ــدد ش ــاع في ع ــل ارتف ــا، حص ــن. ثانيً والعشري

ــن  ــت م ــخاص، فارتفع ــد الأش ــم ض ــذ للجرائ ــف التنفي ــع وق م

4 في مطلــع عقــد تســعينيات القــرن العشريــن إلى 6 في النصــف 

ــل  ــام 2000 حص ــذ الع ــا، من ــه. ثالثً ــد نفس ــن العق ــي م الثان

ارتفــاع في الغرامــات الماليــة عــى الجرائــم ضــد النظــام العــام. 

ــى  ــة ع ــة المفروض ــت الغرام ــت، أصبح ــك الوق ــذ ذل ــن من لك

المســلمين العــرب عــن الجرائــم ضــد النظــام العــام أكــبر مــن 

ــك المفروضــة عــى اليهــود. تل

شعور الأمان الشخصي: 
ــن  ــرب الذي ــبة الع ــم 6 أن نس ــي رق ــم البيان ــر الرس يظُه

ــرون  ــين يس ــب، ح ــان فحس ــر أو بأم ــان كب ــعرون بأم يش

ــام  ــن 75% ع ــض م ــم انخف ــكان إقامته ــل في م ــن في اللي وحيدي

2002 إلى حــوالى 66% عــام 2012. بالمقابــل كان هنــاك ارتفــاع 

ــل  ــر تحلي ــن 74% إلى77%. ويظُه ــود م ــد اليه ــبة 3% عن بنس

الانحــدار أن احتمــال أن يشــعر العربــي بالأمــان في الســر وحيــدًا 

في مــكان إقامتــه هــو في حــدود 25% أقــل ممــا هــو عنــد نظــره 

ــر  ــابهة. ويظُه ــخصية مش ــمات ش ــل س ــذي يحم ــودي ال اليه

تحليلنــا أيضًــا أن شــعور الأمــان الشــخصي عنــد العــرب ضعــف 

ــات  ــع اتجاه ــجم م ــذا ينس ــة، وه ــنوات الماضي ــرّ الس ــى م ع

ــا أن  ــم 6. كم ــي رق ــم البيان ــة في الرس ــي الأولي ــور الزمن التط

شــعور الأمــان عنــد المجتمــع المحــي العربــي يتغــر أيضًــا مــا 

ــل  ــاص يمي ــه خ ــى وج ــة. فع ــة المختلف ــات الديني ــين المجموع ب

الشــعور بالأمــان إلى أن يكــون أكــبر عنــد الــدروز ممــا هــو عنــد 

ــيحيين. ــد المس ــم عن ــن ث ــلمين، وم المس

ما الذي يُفسر نماذج الجريمة هذه؟
ــرة في نمــاذج  ــاك فروقــات كب أظهــر القســم الســابق أن هن

معدلات الجريمة عند الفلسطينيين العرب في إسرائيل أعلى بكثير مما هي عند 

اليهود. فعلى سبيل المثال، كان معدل المتهمين أمام المحاكم الجنائية في العام 

2012 في حدود 11.4 لكل ألف عربي و 3.7 لكل ألف يهودي. ومعدل المحكومين من 

الفئة العمرية 19 وما فوق 10.3 لكل ألف عربي و 4.1 لكل ألف يهودي.

الرسم البياني رقم 6: 

معدل الأفراد الذين 

يشعرون بأمان 

شخصي، بحسب 

المجموعة الإثنية 

الدينية

المصدر: الشرطة الإسرائيلية، 
دائرة الإحصاء المركزية، إعداد 
المؤلف   يشعر بأمان تام عند 

السر وحده في الليل في منطقته 
السكنية.
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الجريمــة بــين الإسرائيليــين العــرب واليهــود. مــا هــي العوامــل 

ــذا  ــيفحص ه ــوارق؟ س ــذه الف ــل ه ــر مث ــمح بتفس ــي تس الت

القســم كيــف تســاهم العوامــل الاقتصاديــة -الاجتماعيــة 

النشــاطات  النــزوع نحــو  الثقافيــة في تحفيــز  والعوامــل 

ــا نناقــش هذيــن  ــة لــدى الفــرد. وعــى الرغــم مــن أنن الإجرامي

العاملــين كا عــى حــدة، فإنــه يجــدر التنويــه أنــه قــد تكــون 

ــل  ــين العوام ــاط ب ــل والارتب ــن التداخ ــرة م ــة كب ــك درج هنال

ــر في  ــي تؤث ــة الت ــل الثقافي ــة والعوام ــة -الاجتماعي الاقتصادي

ــي. ــلوك الإجرام الس

العوامل الاقتصادية- الاجتماعية: 
ــى  ــاك ع ــد كان هن ــل، فق ــن قب ــا م ــبق أن أوضحن ــا س كم

الــدوام، منــذ تأســيس إسرائيــل في عــام 1948 كدولــة يهوديــة، 

ــة  ــة العربي ــع الأقلي ــين مجتم ــة ب ــة - اجتماعي ــوارق اقتصادي ف

ومجتمــع الأكثريــة اليهوديــة في إسرائيــل. لمــاذا يمكــن أن تــؤدي 

ــات  ــا في المخرج ــم عنه ــف الناج ــة والتراص ــات التعليمي التفاوت

ــري  ــار النظ ــب الإط ــي؟ بحس ــلوك الإجرام ــة إلى الس الاقتصادي

 ،1968 Becker المســمى الاختيــار العقانــي3 الذي صممــه بِيكِــر

ــكاب  ــن ارت ــة م ــع المتوقع ــين المناف ــون ب ــراد يقارن ــإن الأف ف

جريمــة وبــين التكلفــات المترتبــة عليهــا، فالمنافــع المتوقعــة هــي 

عــى الأرجــح ناتجــة عــن الفــرص المتاحــة، في حــين أن التكلفــات 

تحددهــا احتمــالات الخضــوع للعقــاب. بمــا أن الفرد الــذي يملك 

فــرص عمــل رســمية أقــل، مــن المرجــح أن يكــون لديــه منافــع 

ــن  ــه م ــا أن ــة، وبم ــاطات عدائي ــرط في نش ــبر إن انخ ــبية أك نس

ــم  المرجــح أن تكــون حظــوظ الأفــراد مــن ذوي مســتوى التعلي

المنخفــض في دخــول ســوق عمــل جيــد أقــل مــن غرهــم، تقــترح 

نظريــة بيِكِــر وجــود عاقــة ممكنــة بــين الفــرص الاقتصاديــة- 

ــة. ــاطات الإجرامي ــراط في النش ــة والانخ الاجتماعي

منــذ ظهــور نظريــة بِيكِــر وســع العلمــاء مــن مجــال تطبيــق 

ــم  ــراد انخراطه ــض الأف ــف يقاي ــوا كي ــي يفهم ــوذج لك ــذا النم ه

ــة )أي  ــوق الجريم ــراط في س ــمي بالانخ ــل الرس ــوق العم في س

ممارســة نشــاطات إجراميــة(. عــى ســبيل المثــال يقــترح لوكنــر 

 Mocan, Bullips, ومــوكان وبوليبــز وأوفرلانــد Lochner )2004(

)and Overland )2005 مفهــوم رأس المــال الإجرامــي كبديــل عن 

رأس المــال البــشري، الــذي قــد يحسًــن مــن آفــاق الفــرد في ســوق 

ــوم  ــى العم ــمي. وع ــل الرس ــوق العم ــبة إلى س ــة بالنس الجريم

ــة  ــى عاق ــة تتبن ــات الجريم ــة في اقتصادي ــات النظري ــإن الأدبي ف

ــل  ــوق العم ــراد في س ــا الأف ــي يملكه ــرص الت ــين الف ــية ب عكس

الشرعــي واســتعداداتهم لانخــراط في النشــاط الإجرامــي. وبداهــة 

ــي  ــل الشرع ــوق العم ــرد في س ــارات الف ــت خي ــا كان ــه كلم فإن

ــارات  ــن خي ــث ع ــح أن يبح ــن الأرج ــا كان م ــة، كلم ــل جاذبي أق

ــة.  ــر شرعي ــاطات غ ــال نش ــن خ ــل م ــل دخ ــة لتحصي بديل

ــوء  ــاء ض ــر في إلق ــة بيكِ ــاعدنا نظري ــل، تس ــة إسرائي وفي حال

ــطيني  ــع الفلس ــة في المجتم ــدلات الجريم ــاع مع ــبب ارتف ــى س ع

مقارنــة بمجتمــع الأكثريــة الإسرائيــي اليهــودي. أولًا، أنــه بســبب 

ــتويات  ــا مس ــج عنه ــي ينت ــم والت ــة في التعلي ــتويات المتدني المس

ــطيني  ــع الفلس ــك المجتم ــل، يمل ــتخدام والدخ ــة في الاس متدني

فــرص عمــل أضعــف مقارنــة بالمجتمعــات الإسرائيلية-اليهوديــة . 

ويجعــل هــذا الأمــر مــن تصــور المنافــع المتوقعــة نتيجــة الانخراط 

ــات  ــد المجتمع ــا عن ــن تصوره ــى م ــة أع ــاطات إجرامي في نش

ــل4  ــق للمداخي ــتوى المطل ــة إلى أن للمس ــا، إضاف ــة. ثانيً اليهودي

ــل  ــبية للمداخي ــتويات النس ــإن المس ــة، ف ــدلات الجريم ــرًا في مع أث

ــي  ــاط الإجرام ــى النش ــا ع ــجع أيضً ــد تش ــين ق ــبر المجموعت ع

ــه  ــع تحكم ــي مجتم )Dahlberg and Gustavsson, 2008(. فف

مســتويات عاليــة مــن الامســاواة قــد تكــون معــدلات الجريمــة 

أعــى بســبب ضعــف التماســك الاجتماعــي، ولأن المجــرم والضحيــة 

ــة.  ــة الاجتماعي ــة والطبق ــل الإقام ــل في مح ــة فص ــان في حال يكون

يضُعــف هــذا الفصــل الهويــة المشــتركة بــين المجــرم والضحيــة، 

مــا يجعــل احتمــال امتنــاع المجــرم عــن ارتــكاب الجريمــة أقــل 

ــا. وقوعً

العوامل الثقافية: 
في حــين يركــز إطــار بيكِــر النظــري عــن الاختيــار العقانــي 

ــة  ــل الاقتصادية-الاجتماعي ــر العوام ــة تأث ــى كيفي ــاس ع في الأس

ــة وتكلفاتهــا، إلا  عــى المنافــع المتوقعــة مــن النشــاطات الإجرامي

ــا  ــا م ــة غالبً ــل الثقافي ــأن العوام ــترف ب ــم أن نع ــن المه ــه م أن

تؤثــر عــى مثــل هــذه المنافــع والتكلفــات، مــن خــال تأثرهــا 

ــفورد  ــوس أوكس ــرف قام ــل. يع ــوق العم ــاركة في س ــى المش ع

ــد والأعــراف والمنجــزات  ــة الثقافــة بأنهــا »التقالي للغــة الإنكليزي

والمنتجــات المميــزة لمجتمــع أو جماعــات«. فــإذا كان لــدى 

المجتمــع الفلســطيني منظــور ثقــافي مختلــف يؤثــر عــى فــرص 

ــل هــذه العوامــل ســتؤثر عــى الأرجــح  ســوق العمــل، فــإن مث

في الســلوك الإجرامــي. فمــا هــي العوامــل الثقافيــة التــي يمكــن 

ــاط  ــى النش ــالي ع ــل، وبالت ــوق العم ــرص س ــى ف ــر ع أن تؤث

ــة  ــن لدرج ــف يمك ــق بكي ــم يتعل ــار مه ــة اعتب ــي؟ ثم الإجرام

التديــن ضمــن مجتمــع معــين أن تؤثــر عــى معــدلات الجريمــة. 

ــى  ــم ع ــرب ه ــلمون الع ــص المس ــرب، وبالأخ ــون الع الإسرائيلي

ــا مــن الإسرائيليــين اليهــود.5 مــن جهــة أولى  الأغلــب، أكثــر تدينً

ــة  ــدلات جريم ــا مع ــون لديه ــا يك ــر تدينً ــات الأكث ــإن المجتمع ف

ــن  ــول. وم ــتهاك الكح ــم اس ــد تحري ــر إلى قواع ــى بالنظ أدن
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ــطيني  ــع الفلس ــن في المجتم ــتويات التدي ــإن مس ــة ف ــة ثاني جه

ــق  ــة. وفي التطبي ــدلات الحداث ــع مع ــلباً م ــط س ــا ترتب ــا م غالبً

ــن يوافقــوا  ــا ل ــر تدينً ــي أن العــرب الأكث العمــي فــإن هــذا يعن

 Yashiv and( عمومًــا عــى خــروج المــرأة للعمــل خــارج المنــزل

ــل  ــا أن دخ ــذا ضمنيً ــي ه Kasir, 2011; Miaari, 2012(. ويعن

العائلــة قــد يكــون أدنــى في مجتمعــات المتدينــين، مــا يجعــل مــن 

ــوق  ــن س ــدًا ع ــا بعي ــاً جاذبً ــارًا بدي ــة خي ــاطات الإجرامي النش

ــى  ــد تعــزز البن ــة ق ــا أن الأسر الأقــل حداث العمــل الرســمي. كم

العائليــة التقليديــة التــي تشــجع النزاعــات الداخليــة والعنــف في 

الأسرة. وثمــة مــا يوحــي بــأن التديــن ينحــو، في شــكل عــام، إلى 

أن يرتبــط إيجابـًـا بمعــدلات الجريمــة. فعــى ســبيل المثــال، تبُــين 

ــيحيين  ــد المس ــلبي عن ــط س ــد تراب ــه يوج ــات أن ــض الدراس بع

 Evans et al., 1995;(بــين مســتوى التديــن ومعــدلات الجريمــة

.)Johnson et al., 2000

ــر  ــة تأث ــق بكيفي ــة، ويتعل ــل أهمي ــر لا يق ــار آخ ــة اعتب وثم

الأصــول الإثنيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن فــوارق في الهويــة، عــى 

ــة  ــة إثني ــم مجموع ــرب ه ــون الع ــة. فالإسرائيلي ــدلات الجريم مع

ــد  ــل. وق ــكان إسرائي ــدد س ــس ع ــكل خم ــة تش ــة قومي ديني

ــة  ــاعر الخيب ــن مش ــنين ع ــرّ الس ــى م ــة ع ــذه المجموع ــبرت ه ع

والإحبــاط حيــال حقوقهــم الجماعيــة والشــخصية في دولــة 

إسرائيــل. وبــين الإسرائيليــين العــرب، يميــل المســلمون العــرب إلى 

إظهــار تعاطــف عميــق مــع الفلســطينيين ومــع البــاد العربيــة 

ــة ذات  ــات الأقلي ــات إلى أن مجموع ــر الدراس ــم. وتش ــكل أع بش

الســمات المشــابهة قــد تشــعر بالاســتاب وبوهــن في التماثــل مــع 

مجموعــة الأكثريــة )Gurr, 1993(، ومثــل هــذه المشــاعر قــد ينتج 

عنهــا جرائــم غــر مدفوعــة بأســباب اقتصاديــة ضــد مجموعــة 

ــة. الأكثري

خاتمة
يوثــق هــذا البحــث نمــاذج الجريمــة عنــد مختلــف المجموعــات 

ــدلات  ــات إلى أن مع ــر البيان ــل. وتش ــة في إسرائي ــة والديني الإثني

ــطينية  ــة الفلس ــع الأقلي ــد مجتم ــر عن ــى بكث ــي أع ــة ه الجريم

ــة  ــع مجموع ــة م ــر، مقارن ــد كب ــلمين إلى ح ــل بالمس ــي تتمث الت

الأكثريــة اليهوديــة. والفروقــات في معــدلات الجريمــة بــين 

المجموعــات الإثنيــة والدينيــة تبقــى هــي نفســها عــبر كل أصنــاف 

ــة. ــات العمري ــة وكل الفئ الجريم

ــين  واســتنادًا إلى هــذه النتيجــة، استكشــف هــذا البحــث عامل

ــدلات  ــر في مع ــسران التغ ــا يف ــل أنهم ــيين يحتم ــين رئيس اثن

الجريمــة. التفســر الأول يركــز عــى العوامــل الاقتصاديــة-

ــد  ــا ق ــف، م ــل أضع ــرص عم ــطينيين ف ــدى الفلس ــة. ل الاجتماعي

يــؤدي إلى الانخــراط في ســوق الجريمــة بديــاً جذابـًـا عــن 

الانخــراط في ســوق العمــل الرســمي. التفســر الثانــي يركــز عــى 

العوامــل الثقافيــة. يميــل المجتمــع الفلســطيني إلى أن يكــون أكثــر 

تدينـًـا مــن نظــره مجتمــع الأكثريــة اليهــودي، وهــي ظاهــرة لهــا 

ــا  ــة. كم ــوة العامل ــرأة في الق ــاركة الم ــدلات مش ــى مع ــات ع تداعي

أنــه وبســبب النزاعــات الإثنيــة والدينيــة بــين الإسرائيليــين العــرب 

ــل  ــا في التماث ــون وهنً ــد يواجه ــطينيين ق ــإن الفلس ــود، ف واليه

ــة  ــاه مجموع ــم تج ــه جرائ ــج عن ــا ينت ــود، م ــم اليه ــع نظرائه م

ــة. الأكثري

ــدة  ــث مفي ــذا البح ــة في ه ــاذج الموثق ــون النم ــل أن تك ونأم

إسرائيــل  في  والجمهــور  والأكاديميــين  السياســة  لصانعــي 

وفي الخــارج.  وبقــدر مــا أنــه يمكــن تفســر التفاوتــات في 

ــات في العوامــل  ــين اليهــود والعــرب بالفروق ــة ب معــدلات الجريم

ــر  ــذا الأم ــإن له ــة، ف ــل الثقافي ــة والعوام الاقتصادية-الاجتماعي

ــتخدامها  ــي اس ــي ينبغ ــات الت ــواع السياس ــى أن ــات ع تداعي

ــة. ــن الجريم ــف م للتخفي
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ــرة  ــن دائ ــادر ع ــنوي الص ــاء الس ــسي في الإحص ــكل رئي ــا بش نجده  1

الإحصــاء المركزيــة وفي تقاريــر الشرطــة الســنوية. انظــر أيضًــا دائــرة 

الإحصــاء المركزيــة والشرطــة الإسرائيليــة )2009(. وقــد أطلقــت 

ــدًا للجــداول حيــث نجــد فيــه، مــن ضمــن أمــور  الشرطــة مؤخــرًا مول

ــم  ــن الجرائ ــدًا، ع ــام 2012 فصاع ــن الع ــة م ــات فصلي ــرى، بيان أخ

ــن  ــم 100، ع ــى الرق ــرد ع ــي ت ــالات الت ــواع الاتص ــض أن ــة وبع العام

ــوان  ــا عن ــكني(. وهن ــي س ــة أو ح ــددة )محل ــة مح ــة إحصائي منطق

ــي ــع الإلكترون الموق

http://www.police.gov.il/MapSkifout.aspx?mid=67. 

.)Fogel, 2006(يناقش فوغل الحاجة إلى توسيع الإحصائيات عن الجريمة  

تحليــل الانحــدار أو تحليــل الارتبــاط أو تحليــل الانكفــاء )بالإنجليزيــة:   2

ــؤ  ــا التنب ــم فيه ــة يت ــة إحصائي ــو كل طريق regression analysis( ه

ــى  ــادًا ع ــوائية اعتم ــرات عش ــدة متغ ــوائي أو ع ــر عش ــط متغ بمتوس

قيــم وقياســات متغــرات عشــوائية أخــرى، لهــذا التحليــل عــدة أنــواع 

ــون،  ــدار بواس ــتي، وانح ــدار اللوجس ــي، والانح ــدار الخط ــل: الانح مث

ــدة. ــوزون الوح ــدار م ــب والانح ــم المراق والتعلي

ــي  ــوذج الخط ــي أو النم ــدار الخط ــوذج الانح ــي أو نم ــدار الخط الانح  

في الإحصــاء، هــو نمــوذج إحصائــي يســتخدم في تفســر متغــر Y عــبر 

متغــر آخــرX أو مجموعــة متغــرات وفــق دالــة خطيــة.  يســمى المتغــر 

Y بالتابــع والمتغــرات X  بالمتغــرات المســتقلة أو المفــسرة، بمعنــى أنهــا 

ــع.  ــر التاب ــر المتغ ــا، تغ ــسر، إحصائيً تف

ــار  ــة الاختي ــم نظري ــا باس ــة أيض ــي والمعروف ــار العقان ــة الاختي نظري  3

ــائل، وإن  ــد والوس ــم المقاص ــج لفه ــي منه ــي ه ــل العقان ــة العم أو نظري

ــز فيهــا عــى الوســائل وتفــترض التســليم بالمقاصــد كثوابــت،  كان التركي

كمــا تفــترض مواجهــة الفــرد لمحــددات فيزيائيــة واقتصاديــة ومنطقيــة. 

ــل  ــا أفض ــار به ــي نخت ــة الت ــين الطريق ــة أن تب ــذه النظري ــاول ه تح

ــا  ــل به ــي نفاض ــر الت ــد، والمعاي ــق المقاص ــال( لتحقي ــائل )الأفع الوس

ــة  ــددات المختلف ــار المح ــال في إط ــن الأفع ــا م ــة لن ــارات المتاح ــين الخي ب

التــي تجابــه الشــخص. وهــي كنظريــة وصفيــة تحــاول أن تجــد تفســراً 

للأفعــال التــي تقــع مــن الأفــراد وتتبــين مــا إذا كانــت أفعــالاً عقانيــة؛ أي 

ــي  ــه الت ــق أهداف ــا لتحقي ــام به ــذي ق ــار الأفضــل للشــخص ال هــي الخي

ــا. قصده

ــة  ــك في االعاقــة مــع دخــل بقي المســتوى النســبي للدخــل يقيــس دخل  4

ــه يقــف في مواجهــة الاتجــاه  أعضــاء المجتمــع في فــترة محــددة، فيجعل

ــو  ــل فه ــق للدخ ــتوى المطل ــا المس ــت، أم ــك الوق ــائد في ذل ــاري الس المعي

لا يأخــذ في الاعتبــار تلــك العوامــل الأخــرى، إنمــا هــو يعــبر فقــط عــن 

ــددة. ــترة مح ــاه في ف ــذي تتقاض ــك ال ــالي لدخل ــغ الإجم المبل
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نظريــة العمــل العقانــي هــي منهــج لفهــم المقاصــد والوســائل، وإن كان 

ــز فيهــا عــى الوســائل وتفــترض التســليم بالمقاصــد كثوابــت، كمــا  التركي

تفــترض مواجهــة الفــرد لمحــددات فيزيائيــة واقتصاديــة ومنطقيــة. تحــاول 

ــائل  ــل الوس ــا أفض ــار به ــي نخت ــة الت ــين الطريق ــة أن تب ــذه النظري ه

)الأفعــال( لتحقيــق المقاصــد، والمعايــر التــي نفاضــل بهــا بــين الخيــارات 
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